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  . محاضرة اليوم تتعلق بموضوع المصلحة والمفسدة
وبهــذا الموضــوع نــدخل في بعــض القــضايا الأساســية المندرجــة في مقاصــد 

ولإعطـاء نبـذة  , لأن الحصص الماضية كانت للتعريفات والمقـدمات ; الشريعة
وفي ثنايـا  .  مقاصد الـشريعةتاريخية سريعة عن الكتابة والتأليف والتصنيف في

لكـن بـشكل مقتـضب مـن خـلال  , ذلك عرضنا كثيرا من القـضايا المقاصـدية
  المحـاضرات المتبقيـة , التعريف بالعلماء والمؤلفات والمصطلحات وما إلى ذلـك

  . وليس أشخاصا أو حقبا زمانية , تتناول قضايا ــ من اليومــ 
لأن مقاصد الـشريعة  ; وأهم قضيةقضية المصلحة والمفسدة هي أكبر قضية 

أو جلـب المـصالح  , جلـب المـصلحة ودرء المفـسدة : تجمـع في هـذه العبـارةكلها 
فمجمــل مقاصــد  , أو نحــو ذلــك مــن التعبــيرات التــي رأيناهــا , ودرء المفاســد

ثم إن نسبة كبيرة من اجتهادات الفقهـاء  . الشريعة تدور حول هاتين الكلمتين
  . على المصلحة والمفسدة ــ ياإثباتا ونف ــ مدارها
  :تعريف المصلحة والمفسدة :  أولا

  ? وما هي المفسدة ? ما هي المصلحة
أمـا المـصلحة فهـي  « : يقـول فيـه , » المستـصفى «هناك تعريـف للغـزالي في 
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فـإن  , ولـسنا نعنـي بـه ذلـك , عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مـضرة

وصــلاح الخلــق في تحــصيل  , صــد الخلــقجلــب المنفعــة ودفــع المــضرة مقا
لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع  , مقاصدهم

وهــو أن يحفــظ علــيهم ديــنهم ونفــسهم وعقلهــم ونــسلهم  : مــن الخلــق خمــسة
وكـل مـا  , فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهـو مـصلحة , ومالهم

  . » مصلحةيفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها 
 , الأول لغــوي عــرفي , فــالغزالي هنــا أعطــى تعــريفين للمــصلحة والمفــسدة

ويمكن اعتباره بمثابـة توجيـه  , والثاني يمكن اعتباره تعريفا اصطلاحيا شرعيا
بمعنى أن التعريـف الثـاني لا يلغـي  . للمعنى الأول , أو تقييد شرعي , شرعي
فجلــب المنفعــة  , لــضرورة الثــانيكــما أن التعريــف الأول لا ينــاقض با , الأول

والمقاصـد الـشرعية  . ودفع المضرة حاصـلان وأساسـيان ضـمن المفهـوم الثـاني
ــافع ودفــع المــضار , المــذكورة في المفهــوم الثــاني لكــن  , تــتلخص في جلــب المن

  . بضوابط ومعايير معتمدة في الشرع
ل تعريفـا فاسـتعم , بعد قرن مـن الغـزالي IQH ثم بعد ذلك أتى الفخر الرازي

                                                 
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي , العلامـة سـلطان المتكلمـين في زمانـه , فخـر الـدين أبـو  )١(

ازي , المفسر , المتكلم , إمـام وقتـه عبد االله , القرشي , البكري , التيمي , الطبرستاني الأصل , ثم الر
صــاحب المــصنفات المــشهورة , والفــضائل . في العلــوم العقليــة , وأحــد الأئمــة في العلــوم الــشريعة 

ســـنة : , وقيـــل ) هــــ٥٤٤(ولـــد في رمـــضان ســـنة أربـــع وأربعـــين وخمـــسمائة. الغزيـــرة المـــذكورة 
 مـن تلامـذة البغـوي ـــ ثـم عـلى ًاشتغل أولا على والـده ضـياء الـدين عمـر ـــ وهـو) . هـ٥٤٣(ثلاث

ًالكمال السمناني وعلى المجد الجيلي صاحب محمد بن يحيـى , وأتقـن علومـا كثـيرة وبـرز فيهـا وتقـدم 
 »الـشامل«إنـه كـان يحفـظ : وقيـل . وساد , وقصده الطلبة من سائر البلاد , وصنف في فنـون كثـيرة 

وكانت وفاته في هراة يوم عيد .  علم الكلام إنه ندم على دخوله في: لإمام الحرمين في الكلام , وقيل 
 ) .٢/٦٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة) . هـ٦٠٦(الفطر سنة ست وستمائة
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ــده , ذاع واشــتهر ــير مــن الأصــوليين مــن بع ــه كث ــه  , وســار علي                    وهــو في كتاب

المصلحة لا معنـى لهـا إلا اللـذة أو مـا يكـون وسـيلة  « : قال فيه , » المحصول «
  . » والمفسدة لا معنى لها إلا الألم وما يكون وسيلة إليه , إليها

ُترد عليـه عـادة بعـض  , ه المفهومة والمتداولةهذا التعريف الواضح في ألفاظ ِ َ
  : أهمها , عتراضاتالتحفظات أو الا

ــذات الجــسدية  ــا الل ــراد به ــشائع ي ــذة في الاســتعمال ال ــون الل ــل  , ك كالأك
  ? فهل المصلحة مجرد لذة جسدية ... والشرب والنوم والجماع واللمس والنظر

  ? فهل هذه أيضا مصلحة , رمةكون اللذة يدخل فيها كثير من اللذات المح ــ 
يعارضه أن بعض الأمور المؤلمة قد تكـون مـشروعة  , تعريف المفسدة بالألم 

 !  ? كالصوم والجهاد ومتاعب الحج , أو واجبة
هذه التحفظات والاعتراضـات كلهـا ناشـئة عـن المفـاهيم العاميـة الـشائعة 

  . وتصحيح ذلك فيما يلي , لمفردات هذا التعريف
بـل اللـذة تـشمل كـل مـا  , اللذة ليست مقتصرة على اللذة الجـسدية : فـأولا

بـما في  ; من اللـذات المعروفـة والممكنـة , يخطر على البال وما لا يخطر على البال
ولذة الجنة التى فيها ما تشتهيه  , ولذة العلم والمعرفة , ذلك لذة العبادة والذكر
ة لقـاء االله والنظـر إلى وجهـه وأعلى اللذات وأسـماها لـذ , الأنفس وتلذ الأعين

  . على النحو اللائق بالمقام , الكريم
فمنهم من وصـل  ;  وطبعا الناس درجات في تصور اللذة وإدراكها وطلبها

ومـنهم مـن  , به الانحطاط إلى درجة أنه لا يعرف ولا يحس إلا باللذات الماديـة
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الناس الآن حتى من كثير من  ; َوهذا كموضوع الجمال ... يرتقي قليلا أو كثيرا

والمنظـر  , والرجـل الجميـل , فـالمرأة الجميلـة , المسلمين اذا تحـدث عـن الجـمال
 , والزهور الجميلة , والحديقة الجميلة , والبحر الجميل , الجميلوالجبل  , الجميل

وقليـل ـــ وآخـرون  . فتذهب الجماليات كلها إلى الحـسيات , والموسيقى الجميلة
إن  « , تحـدثوا أولا عـن جمـال االله تبـارك وتعـالى , وا عن الجمالإذا تحدث ــ ماهم 

 Û Ü ﴿ : ثم عن الجمال فى خلق االله وبديع صـنعه,  IQH » االله جميل يحب الجمال
Ý   Þ ß        áà ﴾ ]وتحـدثوا عـن الجـمال فى الأخـلاق والآداب,  ]٨٨:النمـل , 

  . ريموالجمال في القرآن الك , والجمال فى العقيدة والشريعة
ــه ــه وثقافت ــسان وتربيت ــشئة الإن ــا , فحــسب تن ــا ومعنويته ــدار ماديته  , ومق

  . تترسخ عنده صور معينة للجمال أو صور معينة للذة
فالمفسدة لا معنى لهـا إلا الألم  , المفسدة: أي  , وهكذا أيضا يقال فى العكس

 مقصورا عـلى فهو ليس ; فالألم يقال فيه ما قيل فى اللذة , وما يكون وسيلة إليه
ــاع الجــسد ــه , أوج ــالمرض وآلام ــوع والعطــش , ك ــآلام الج ــذيب  , وك والتع

بــل المعانــاة والغمــوم  , لــيس هــذا وحــده هــو الألم . ومــا إلى ذلــك , والــضرب
سـواء كانـت فى  . معنـى المفـسدةفي وكلها داخلـة  , المعنوية والنفسية كلها آلام

 , هــي أكــبر ألم يهــدد الإنــسانفالنــار  . هــذه الــدنيا أو كانــت هنــاك في الآخــرة
وكل وسـيلة إليهـا فهـى مفـسدة  . والسعي إليها هو سعي إلى المفسدة وإلى الألم

  . كذلك
                                                 

 .  عبد االله بن مسعود عن, ) ١/٣٩٩(, وأحمد) ٩١(  مسلمأخرجه )١(
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أضـفى عليـه  لكنـه , ثم جاء عز الدين ابن عبد السلام فأخذ بهـذا التعريـف

ــم وأســلم مــن الاعــتراض ــه أوضــح وأت ــال  . بعــض الإضــافات التــي تجعل             ق
  : » قواعد الأحكام «د السلام فى عز الدين بن عب

  . والأفراح وأسبابها , اللذات وأسبابها : المصالح أربعة أنواع«
  . والغموم وأسبابها , الآلام وأسبابها : والمفاسد أربعه أنواع 
  . » وية وأخرويةي دن« : وهي منقسمة إلى 

فخــر تعريــف ال , هــذا التعريــف فى الحقيقــة لا يخــرج عــن التعريــف الــسابق
  . وإن كان أكثر وضوحا وأكثر تفصيلا , الرازي

لمــاذا لا نعــرف المــصالح والمفاســد بأنهــا المنــافع  , أحــسن االله إلــيكم : ســؤال
 ; ويكون هذا التعريف بحسب فهمي القاصر أضبط مـن اللـذة والألم , والمضار

يـدخل فيهـا اللـذة التـي تكـون  , لأن اللذة ممكن تكون لذة شرعية وغير شرعية
هـي التـي  , ثم إن المنـافع والمـضار , ن شيء نافع وقد تكون لذة من شيء ضارم

           , أكثر القرآن من استعمالاتها سواء في تبيـين المحرمـات مثـل آيـة الخمـر والميـسر
ــالى ــه تع ــل قول  ﴾ r s t u v w x y z﴿ : أو مث

,  ]٧١:الأنعـــــام[ ﴾ a b c d e f g h ` _﴿, ] ١٨:يـــــونس[
فلماذا لا يكون هذا هـو  , يعبر القرآن بالمضار والمنافع بالضر والنفعوهكذا دائما 

جزاكم  . المنافع وأسبابها أو طرقها والمضار وأسبابها أوطرقها: ونقول  ? أضبط
  . االله خيرا

ــالنفع والــضر : جــواب ــرآن عــبر ب ــصلاح  , أولا الق ــير بال ــر بكث وعــبر أكث
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ــ , وعــبر بــالخير والــشر , والفــساد وكلهــا تعــابير متــشابهة  , سوءوبالحــسن وال
  . متداخلة

فهـذا فعـلا موجـود عنـد  , وأما تعريف المصلحة والمفسدة بالمنفعة والمـضرة
 . ويوجد هذا حتى عنـد الـرازي نفـسه , كالشوكاني وغيره , بعض الأصوليين

نذكر لفظا بدل لفظ آخـر يرادفـه  , ولكن هذا يشبه أن يكون شرحا لغويا لفظيا
 ? أو ما هو القسط , هم بنوآدم: فتقول  ?  يسألك ما هو الإنسانكمن , أو يشابهه

 ءولكنه ليس تعريفا لماهيـة الـشي , فهذا فيه إفادة وتوضيح . هو العدل: فتقول 
  . ومحتواه

 , المـصلحة هـي المنفعـة: تقول  ; ولذلك يمكن أن نرجع إلى نفس الإشكال
ما حقيقتها : أي  ?  هي المضرةفما , المفسدة هي المضرة: وتقول  ? فما هي المنفعة

  ? وماهيتها ومضمونها
المصلحة هي حفـظ  : ما قاله الغزالي , وأقرب من هذا الشرح اللغوي وأفيد

ومـن هـذا القبيـل أن  . كما تقدم قبـل قليـل,  ... مقاصد الشرع وهي كذا وكذا
 هـذه ولكـن , والمفسدة هي مـا نهـى االله عنـه , المصلحة هي ما أمر االله به : يقال

  . إرشادات وتوضيحات وليست تعريفات
مع ما أضـافه ابـن عبـد  , فتعريف الرازي ... نعود إلى التعريف وما يستتبعه

ِّقد اسـتوعب كافـة المـصالح والمفاسـد بـما يمكـن مـن كـشف ماهيتهـا  , السلام
 , سـواء كانـا نفـسيين أو معنـويين , الذى هو اللذة والألم , وحقيقتها ومعيارها

  . ن الأمر فى الدنيا أو فى الآخرةوسواء كا
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 ,  لابد من التنبيه عليه وذكر تميز الشريعة الإسلامية بـهءوهذا يقودنا إلى شي
فالمـصالح الماديـة  , وهو إقامة الاعتبار والوزن الثقيل للمصالح المعنوية خاصة

المصالح المادية تفرض نفسها بشكل  ,  دفاعتحتاج إلى كثير كلام ولا بيان ولا لا
ــه ــه وأعراف ــسان وغريزت ــوي عــلى الإن ــاتهم  , ق ــيم حي ــا يق ــون م ــاس يطلب فالن

ويبحثون تلقائيـا عـن المتـع  , وصحتهم وما يدفع جوعهم وآلامهم وأمراضهم
  . لمراكب والحلي وما إلى ذلك والمصالح المادية فى المباني والأثاث والمأكولات وا

والجوانــب المعنويــة في  , ج إلى عنايــة ورعايــة هــي المــصالح المعنويــةمــا يحتــا
الجوانب المعنوية عادة يصيبها الضمور ويـصيبها الإغفـال  , التكاليف الشرعية

 . حتـى لا تـضيع وتنبـذ , ولذلك وجب التنبيه عليها والاحتفاء بها ; والإهمال
 j k l m n o p q﴿  :االله تعالى حينما ذكـر الزكـاة قـال

rs t    u v xw ﴾ ]االله تعالى علـل  , في هذه الآية الكريمة ,] ١٠٣:التوبة
ولا بـالفقراء وسـد  , لكن لم يعللهـا لا بتعليـل اقتـصادي ولا اجتماعـي , الزكاة

ولكنـه علـل بالعلـل التـي  , وما إلى ذلك مما هـو صـحيح ومقـصود , الحاجات
 j k l m﴿ : ةالمقاصـد المعنويـة والتربويـة للزكـا , يغفل عنها النـاس

n o﴾ ]خــذ صــدقة لإغنــاء الفقــراء وســد :  لم يقــل  ,] ١٠٣:التوبــة
لكـن  , رغم أن هذا كله صحيح ومقـصود , حتياجات وإحداث التوازناتالا

أو لا يدركونه , وهو ما يغفل الناس عنه  , الشرع ذكر هذا باعتبار أنه هو الأهم
  . أصلا
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   µ ¶ ̧ ¹ ´ ³² ±﴿  : ولــذلك قــال أيـــضا

»º ¼ ½ ¿¾ ﴾ ]٤٥:العنكبوت[  . 
تنهـى عـن الفحــشاء  ;  الـصلاة لهـا مقاصــد ومـصالح اجتماعيـة ظــاهرةاًفـإذ
  . تقوي العلاقات الجماعية , تعلم النظام والانتظام , والمنكر

ُفـذكر االله الـذي في الـصلاة هـو ,  ﴾ ¾¿ ½ ¼ ﴿ لكن االله تعالى قـال
  . سواء في ذاته أو بآثاره , أكبر وأهم

 Q﴿  : تعالى حينما ذكر تحريم الخمر ونهى عنها قال معللا ذلككذلك االله

R  S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` 
ba ﴾ ]الخمر حرمت  : وحتى الفقهاء يقولون : نحن الآن نقول] ٩١:المائدة

ولكن القرآن  , وهذا كله صحيح , وتضر الجسم , لأنها تسكر وتفسد العقل
W V U T S  R Q Z Y X ﴿ : ركز على شيء آخر

ثم  , يعني الفساد الأخلاقي وفساد ذات البين, ] ٩١:المائدة[ ﴾] \
وهذه كلها مفاسد  , الفساد المتمثل في صرف الناس عن ذكر االله وعن الصلاة

  . معنوية ومفاسد أخلاقية وتعبدية
فليـست  , إذن فهذه هي المصلحة الشرعية بكـل معانيهـا وأبعادهـا ومعالمهـا

  . واتباع الشهوات من أين جاءت , ال كيفما كانتالمصلحة هي جمع الأمو
ـــ مـثلا ـــ نجـد  , وحتى لايغيب المعنى الحقيقي الكامل للمصالح الـشرعية
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ابن تيمية ينتقد من يركزون على المصالح المادية والمصالح الظاهرة التي تضمنها 

 مـن وكثـير «:  ~يقول  . ويغفلون المصالح والمفاسد المعنوية الباطنة , الدين
ــه االله ورســوله مــن مــصالح القلــوب  ــة مــا يحب النــاس يقــصر نظــره عــن معرف

وما ينفعها مـن حقـائق الإيـمان ومـا يـضرها مـن الغفلـة  , والنفوس ومفاسدها
 L M N O P Q R  TS U V﴿ : كـما قـال تعـالى , والشهوة

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` ﴾ ]وقــال تعــالى, ] ٢٨:الكهــف : 
﴿ ̂_ ̀ a b c d e f g h i j k l nm﴾ ]ــنجم  :ال
 فتجد كثيرا مـن هـؤلاء في كثـير مـن الأحكـام لا يـرى مـن المـصالح ,] ٣٠, ٢٩

وغاية كثير منهم إذا تعـدى ذلـك أن  , والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن
كـما يـذكر ذلـك  , ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم

  . IQH » ائل إخوان الصفا وأمثالهمالمتفلسفة والقرامطة من أصحاب رس
^nÖ^m<V<^’¹]<V<ìjÃÚ<H<ì^Ç×Ú<æ_<H<í×‰†Ú<æ_V<< <

  . يزيد من تجلية مفهومها عند العلماء , نتطرق إلى تقسيم آخر للمصالح
 , مـصلحة معتـبرة : اشتهر عند الأصولين تقـسيم المـصلحة إلى ثلاثـة أنـواع

 التقـسيمات التـى تـبرز جانبـا هذا من بـين . ومصلحة مرسلة , ومصلحة ملغاة
 , وهذا التقسيم بهذه الأسـماء الثلاثـة , آخر ونظرا آخر فى قضية المصالح والمفاسد

وبعـده سـار عليـه الأصـوليون وتبنـوه  , » المستـصفى «الغزالى فى  أطلقه الإمام
  . الباب وأصبح من الاصطلاحات الأساسية فى هذا

                                                 
  ) .٣٢/٢٣٣( مجموع الفتاوى )١(
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 , فهـي باعتبـار شـهادة الـشرع لهـا  . الغزالي قسم المـصلحة بعـدة اعتبـارات

ــاة ومرســلة ــبرة وملغ ــسم إلى معت ــة  , تنق ــسم إلى ضروري ــا تنق ــار أهميته وباعتب
  . وباعتبار شمولها تنقسم إلى عامة وخاصة , وحاجية وتتمية

 وبعـضها  ,َّبعـض ذلـك مـر , والحاجيـات والـضروريات , العامة والخاصة
  . يأتى إن شاء االله بعد

  . سيم المصالح إلى معتبرة وملغاة ومرسلةونقف الآن عند تق
ìjÃ¹]<^’¹]V<< <

كـما نقـول  ـــ  واعتبرهـا معنـاه , المعتبرة معناها أن الـشارع اعتبرهـا المصالح
  . اعترف بها وبمشروعيتها وبمصلحيتها : اليوم

 فكـل مـا أمـر بـه , وجوبـا أو نـدبا ,  وهذا يدخل فيه جميع ما أمـر بـه الـشرع
وكذلك كل  ; أو فيه مصلحة معتبرة , فهو مصلحة معتبرة, ه الشرع وحث علي

 آخـر ءهـذا شي , لأن هناك المباحات المسكوت عنهـا ; ما أباحه بصريح العبارة
فهذا أيضا من المصالح  , أحل لكم كذا: ما أباحه الشرع كأن يقول  , سنأتي إليه
  . المعتبرة

ــالى ــه تع ــرة[ ﴾ W X Y﴿ : فقول ــاه أن, ] ٢٧٥:البق ــصلحة معن ــع م  البي
فالتزاوج مـصلحة ;  IQH » فإني مكاثر بكم الأمم تزوجوا « : وقال  . معتبرة
, ] ٤٣:البقـرة[ ﴾  : ﴿m nوقولـه  . والتناسل مصلحة معتـبرة , معتبرة

                                                 
 .  الألبانيوحسنه<عن عائشة , ) ١٨٤٦(أخرجه ابن ماجه  )١(
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ــبرة ــصلحة معت ــاة م ــاه أن الزك ــالى , معن ــه تع  ﴾ f g h﴿ : وبقول

 . مـصلحة معتـبرة أصبح اكتساب هذه المنافع وتحـصليها في الحـج ,] ٢٨:الحـج[
  . وهكذا

ì^Ç×¹]<^’¹]V<< <

لكنـه نـص عـلى أنهـا غـير  , فهى التي نص عليها الشرع , أما المصالح الملغاة
       سـم فمن هنـا جـاء هـذا الا . أي أنه ألغاها , مقبولة وغير مشروعة وغير جائزة

 , ع للنـاسذَكـر االله تعـالى أن فـيهما منـاف , فـالخمر والميـسر . » الملغاة المصلحة «
والرشوة تحقق مصلحة لمعطيها  , فكل منهما مصلحة ملغاة , ومع ذلك حرمهما

والتعامـل الربـوي  , ولكنها أيضا مصلحة ألغاها الشرع ولم يعتبرهـا , وآخذها
  . ولكنها ملغاة في حكم الشرع , فيه مصالح ما

         هـي : ثـم نقـول  , » مـصلحة «هـذه : الإشكال الذي قد يثار هنا هو أننا نقول 
 ! » ملغاة «

وهو ما قد يعكر على ما كنا  ?  فهل هذا معناه أن الشرع يلغي بعض المصالح
الـشريعة كلهـا  : بن عبد الـسلاماكما هو قول  , نقوله من أن الشرع كله مصالح

حيـثما كانـت  : وقاعدة , الشريعة مصالح كلها : ومثله قول ابن القيم , مصالح
 ! ? وهي ملغاة , مصالح : فكيف نقول . المصلحة فثم شرع االله

ــولهم ــاب ق ــن ب ــذا م ــة أن ه ــان !! حــديث موضــوع : الحقيق الحــديث إذا ك
 فكيـف  , فلـيس موضـوعا, وإذا كـان حـديثا  . فهـو لـيس بحـديث, موضوعا 

  ? وهو موضوع , حديث : يقال
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ُّوادعي  , يعني أنه روي على أنه حديث , » حديث موضوع «ولكن وصف 

 , لنر هذا الحديث , طيب : فقلنا , واعتقد بعض الناس أنه حديث,  أنه حديث
وإنما هو  ,  ليس بحديث حقيقي» الحديث «فإذا بهذا  , ولنفحص هذا الحديث

  . حديث موضوع
ُفــبعض المــصالح يــذكر أنهــا  .  فمثــل هــذا تقريبــا يقــال في المــصلحة الملغــاة

ويعتقـدون أنهـا  , هـاويجد الناس بعضا من مـصلحتهم ومنفعـتهم في , مصلحة
ونخـضعها  , وحـين نـضعها في الميـزان , ولكـن عنـد التمحـيص . مصلحة لهم

نجد  , ولكن بالدرجة الأولى الشرعي , للامتحان العقلي والشرعي والتجريبي
  . وأنها لا تستحق سوى الإلغاء ,  مصلحة حقيقيةت ليس» المصلحة «أن هذه 

 التـي فيهـا مـن » المـصلحة « الحقيقة المصلحة الملغاة هي في : وبعبارة أخرى
  . وفيها من الضرر أكثر مما فيها من النفع , الفساد أكثر مما فيها من الصلاح

وإنما لغلبـة  , فإلغاء هذا النوع من المصالح ليس لانعدام الصلاح والنفع فيه
ــه ــساد في ــه . الف ــا غلــب ضرره وزاد عــلى نفع  . فهــو مفــسدة لا مــصلحة , ُوم

       ¼ « µ ¶ ¹¸ º ´﴿ : ك قولــه تعــالىوالأصــل في ذلــ

½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ ﴾ ]ــــرة ــــة , ] ٢١٩:البق ــــذه الآي فه
ِومعلـوم أن الــصحابة كـانوا يتــساءلون عــن  , الكريمـة تجيــب عـلى الاستــشكال َ

ْر والـمْـخَـْال َ ِيسرـمَـِ ِ فيهـا  , ينبئ أن المسألة فيها وفيهـاوطبعا التساؤل هو نفسه  ? ْ
ولو كانـت سـوداء دامـس  , يضاء ناصع لونها لما سألوالو كانت ب , سواد وبياض

فجـاء الـصحابة يـسألون  , لكن فيهـا اخـتلاط والتبـاس , لونها لفهموا وتركوا
 º » ¼       ½ ¾ ¿ À ﴿ : فجــاء الجــواب , وتكــرر ســؤالهم
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Á Â ÄÃ ﴾ ]ــرة ــزم التحــريم, ] ٢١٩:البق ــذلك ل ــي  . فل ــاء لا يعن فالإلغ

فهـذا لا  ,  ويلغيه ويبطلهءيحرم االله تعالى أي شيوحينما  . خلوهما من أي منفعة
بـل يكفـي أن يكـون إثمـه أكـبر  , منه ولا يشترط فيـه أن يكـون شرا خالـصايلزم 

ومـا غلـب  , أن مـا غلـب شره عـلى خـيره :  فقاعدة التحـريماًإذ . وضرره أكثر
ومـن بـاب أولى مـا  . َّيحرم , وما غلبت مفسدته على مصلحته , ضرره على نفعه

  . نت المفسدة فيه خالصة أو تكادكا
لأنـه بـشهادة القـرآن فـيهما ; فهي مصلحة  ; فهذه هي قاعدة المصالح الملغاة

والناس لا يسمون مصلحة إلا ما  , فلهذا سماها الناس مصلحة ; منافع للناس
 , ولكــن النــاس قــد لا ينظــرون إلى مــا بعــد النفــع العاجــل , لهــم فيــه نــوع نفــع
 , أو ينظرون إلى ما قد يكـون فيـه نفـع للـشخص نفـسه , لفيقدمون على الأعما
 , فالذي يصنع الخمر أو يتاجر في الخمـر ولا يـشربها . بغيره ولكن ضرره نازل

ويمكن أن نقـول هـذا في حـق منتجـه وصـانعه  , هذا ليس هناك أي ضرر عليه
ولكن الضرر على غيره وعلى  , وليس عليه أي ضرر فيه , ومروجه نفع خالص

فكــان  , والنتيجــة الإجماليــة أن الــضرر والفــساد أكــبر , بــير مــن النــاسعــدد ك
  . الإلغاء والتحريم

ولكـن  , فالمصلحة الملغاة هي ما كان فيـه نـوع صـلاح ونـوع منفعـة وفائـدة
أو إلى  , أو إلى الحـال , أو إلى المجتمـع , أو إلى غـيره , بالنظر إلى الشخص نفسه

أكـبر مـن المنفعـة  ,  الضرر يصير أكـبر وأشـدنجد أن الحساب يتغير وأن , المآل
فتلغى المصلحة أو يلغى هـذا التـصرف ويحكـم  , القليلة التي في ذلك التصرف

  . بتحريمه
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ويـدخل فيهـا بدرجـة مخففـة  , فالمصالح الملغاة يدخل فيها جميـع المحرمـات

  . جميع المكروهات
í×‰†¹]<^’¹]V<< <

   .» المصالح المرسلة «نأتي الآن إلى 
 . فلم يقل لا افعلوهـا ولا اتركوهـا , وهي المصالح التي سكت الشرع عنها

 , ن النـصوص الـشرعية الخاصـة والمبـاشرةإ : كما يقول العلـماء ــ ونحن نعرف
هي نـصوص  , تسمي الأفعال والأشياء بأسمائها وتعطيها أحكامها الصريحةالتي 

  . معدودة
  . وآية آية , ة كلمةوكلم , حرفا حرفا , فالقرآن محصور معدود

هــل نــدخل الحــديث الحــسن أو لا  ;  الأحاديــث يمكــن أن نوســع أونــضيق
أم  , ندخل الضعيف أو بعـضا منـه ? ندخل الحسن لغيره أو لا ندخله ? ندخله

وطبعـا  , لكن في جميع الحالات سنقف أمام عدد مـن الأحاديـث محـصورة ? لا
 أحاديـث الأحكـام وآيـات اًفـإذ , فليس كل الأحاديث تتضمن أحكاما عملية

 , مهــما توســعنا واستقــصينا ــــ وخاصــة الأحكــام الجزئيــة المبــاشرةــــ الأحكــام 
فـلا  , أما الأفعال والأشياء والتـصرفات والحـالات , ستبقى في النهاية محدودة

  . نهاية لها
سـماها  , إذا كان الشرع قد نص عـلى اعتبـار عـدد مـن المـصالح : معنى هذا 

سماها أيضا وأسـقط  , ونص على مصالح أخرى , اها المشروعيةبأسمائها وأعط
ومـا , فهذا كله لا يشكل سـوى نـسبة قليلـة مـن مـصالح النـاس  , مشروعيتها
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فالمصالح التى لم يسمها الشرع ولم يعطها حكما  , يحتاجونه في حياتهم وتقلباتهم

ومعنـى هـذا  , فهذه هي المصالح المسماة بالمصالح المرسـلة , لا نهاية لها , خاصا
فـإذا أخـذنا يومـا  , يـدخل فيـه مـا لا حـصر لـه , أن ما يسمى بالمصالح المرسلة

مـن  , وسجلنا كل ما يتقلب فيه الفكـر والجـسم والجـوارح , واحدا من حياتنا
وليس فيها نـص شرعـي صريـح ومبـاشر  , التصرفات والأعمال والاختيارات

  ? كم ستكون , بالاعتبار أو بالإلغاء
فكيف إذا نظرنـا في فـترات أطـول  .  يوم واحد من حياة فرد واحدفهذا عن
وكيف إذا جئنا للمجتمع وللدولـة ولمختلـف  ? أو في مجمل حياتنا , من حياتنا

ـــوزارات والإدارات ـــه  , ال ـــه وأعمال ـــه ومهنت ـــه ومزارع ـــسان في شركات وللإن
فهذا  , لا حصر له , فما هو مرسل من ذلك وليس فيه نص خاص ? ومشاريعه

  . هو المقصود بالمصالح المرسلة
وعكسه شيء  , شيء مرسل أو مطلق , والإرسال هو عكس التقييد في اللغة

  . مقيد
 , فالمصالح المعتبرة قيدت بحكم معين هـو مـشروعيتها أو وجوبهـا أو نـدبها

لـيس : أي  , وما بقي فهو مرسل , والأخرى قيدت بحكم هو إبطالها وحظرها
  . فيه حكم يقيده

إن المــصالح تقــسيمها يــدور حــول الأحكــام : ممكــن ياشــيخ نقــول  : لســؤا
  ? التكليفية

المــصالح المعتــبرة يــدخل فيهــا الوجــوب والنــدب والإباحــة  , نعــم : جــواب
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  . الصريحة

على الفرق الذي بـين  , ثم الكراهة, يدخل فيها التحريم  ,  والمصالح الملغاة
  . الأمرين

  . فيها الخلاف الذي سنتطرق إليه , ا بقيت المصلحة التي نحن بصدده
ــؤال ــاب  : س ــن كت ــك ع ــم في نقولات ــاثي«نع ــي ا وفي الافتر»الغي ضــات الت

ــة إلى المــصالح ,  ~افترضــها الإمــام  ــؤول بالنهاي يــسترسل مــع المــصلحة وي
فهل نستطيع  , المرسلة من خلال النقولات العظيمة التي نقلتها من هذا الكتاب

وصـل علـم المقاصـد إلى  ـــ الحمد الله ــ  الخلاف بعد أننه ارتفع الآنإ: أن نقول 
 هـل نـستطيع أن نقـول رفـع الخـلاف حـول هـذا  , منزلة عظيمة في هـذا العـصر

الاستحـسان والمـصالح المرسـلة  , وأصـبحت جميـع هـذه الاسـتدلالات , الأمر
بغض النظر عن أولئك الذين اشـتدوا  , ضمن علم المقاصد الشرعية , وغيرهما
والاقــتراح لــو خصــصنا حــصة تطبيقــات  . هــذا ســؤال ? ير أو الخــلاففي النكــ
  . جزاك االله خيرا يا شيخنا , عملية

لا يمكن أن تخلـو  . أما التطبيقات العملية فهي تأتي في ثنايا الكلام : جواب
وربـما  , فـالأمور ممزوجـة . حصة من تطبيقات وأمثلة ومـن نـصوص وأحكـام

  .  من هذه التطبيقات أكثرالحصص المقبلة ستكون فيها نسبة
  :حجية المصلحة المرسلة

فقـد وصـلنا  ,  أما السؤال عن حجية المصلحة المرسلة واخـتلاف العلـماء فيهـا
  . وهي مدرجة في هذه المحاضرة , إليها
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ُالمصلحة المرسلة هذه اختلـف مـن الناحيـة  : كما قال الأخ في السؤال , فعلا

بمعنى هل تصلح ليترتب عليها ويبنـى  ? النظرية هل هي حجة في الشرع أم لا
  ? أو بغير ذلك من الأحكام , بالإيجاب أو الندب , عليها حكم شرعي

وأنهـا قـال بهـا المالكيـة وبدرجـة  , المعروف عند الأصوليين أن فيها اختلافـا
وأمـا الظاهريـة فإنكـارهم لا  . ويشتهر بإنكارها الشافعية . الحنابلة والحنفيةتليها 

فإنكارهم  , لأنهم لا يعولون ولا يعترفون إلا بظواهر القرآن والسنة ; شك فيه
  . هذا من البدهيات

  . ما يحتاج إلى شيء من التحقيق والتمحيص هو موقف الشافعية
الجـويني  : من أقطـاب الـشافعية الـذين تنـاولوا موضـوع المـصلحة المرسـلة

  . والغزالي
  . » البرهان «في أواخر كتاب  , ل فأما الجويني فتناولها تحت اسم الاستدلا

الـذي  , هو صـاحب التقـسيم الثلاثـي , ُفكما ذكرت من قبل ,  وأما الغزالي
  . » الاستصلاح «وسماها أيضا  . » المصلحة المرسلة « : منه هذا القسم الثالث

وبعد إبدائـه بعـض التحفظـات والاعتراضـات عـلى الاسترسـال  ــ الجويني
ــضبط في اعــتما ــاوعــدم ال ــصالح والتوســع فيه ــا ســماه  , د الم الانحــلال  «أو م

ــسلال ــصالح » والان ــة الم ــرار بحجي ــى إلى الإق ــك  , انته ــبيهة بتل ــت ش إذا كان
وأن الإمام الشافعي كان لا  , وذكر أن هذا هو نهج الصحابة , المنصوص عليها

ــاس ــذ بالقي ــه إلى الأخ ــة , يتج ــد الكلي ــذ بالقواع ــد الأخ ــوم أن  , إلا بع ومعل
وهـذا نهجـه  , أو هـي أم القواعـد الكليـة , حة هي إحدى القواعد الكليةالمصل
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إلا فـيما  , فهـو لا يتميـز عـن المالكيـة . » نهايـة المطلـب « و » الغيـاثي «المتبع في 

 , ينــسبه إلى الإمــام مالــك في عملــه بالمــصلحة , اعتــبره استرســالا واستــسهالا
  . وهو رأي فيه نظر وعليه ردود , وينتقده عليه

فقد صنف  ; أما الغزالي فقد كان صريحا في إعلان رفضه لحجية الاستصلاح
 , المصلحة المرسلة أو الاستـصلاح ضـمن مـا سـماه الأدلـة المظنونـة والموهومـة

َوشرع مــن قبلنــا , والاستحــسان , الاستــصلاح : وهــي عنــده أربعــة وقــول  , ُ
  . الصحابي

          :وبعـد قولـه , بطالهـاولكنه بعد نقاش وتقليـب للمـسألة وبـذل جهـده في إ
بعـد  , » َفكذلك من استصلح فقـد شرع,  IQH فكما أن من استحسن فقد شرع «

وكـل مـصلحة رجعـت إلى حفـظ مقـصود  « : هذا كلـه عـاد ليـستدرك بـالقول
فليس خارجـا مـن هـذه  , ُشرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع

 , إذ القياس أصل معـين ; صلحة مرسلةبل م , لكنه لا يسمى قياسا , الأصول
بل بأدلة كثيرة لا حصر لهـا  , وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد

ــارات ــاريق الأم ــرائن الأحــوال وتف ــسنة وق ــاب وال ــذلك  , ِمــن الكت تــسمى ل
فلا وجـه , وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع  . مصلحة مرسلة

  . IRH » بل يجب القطع بكونها حجة , للخلاف في اتباعها
                                                 

 ; مـن استحـسن فقـد شرع: يشير إلى رفض الإمام الشافعي للاستحسان , الذي صاغه بعبارتـه الـشهيرة  )١(
 ) .٦/٢٨٧(; الأم» أجاز لنفسه أن يشرع في الدين »ُستحسنتا«إذا أجاز لنفسه «: كقوله 

 عبد            محمد: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ; تحقيق ) ١٧٩: ص (المستصفى في علم الأصول )٢(
 .هـ ١٤١٣الطبعة الأولى , : بيروت ــ دار الكتب العلمية . ط . السلام عبد الشافي 
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 : فعموما صدق ابن عاشور حين عبر عن موقف الغزالي من المصلحة بقوله

  . إنه أقبل وأدبر
فهذا لا يعني أنها مرسلة من كل  ,  على أننا حينما نصف المصلحة بكونها مرسلة

لا وإ , وإنما هي مرسلة من حيث الدليل الخاص في المسألة , دليل شرعي مطلقا
 , تشملها وتحكمها , كليات الشريعة وقواعدها العامة: أي  , فالدليل العام

 : وإذا قال االله تعالى , الشريعة تجلب المصالح دخلت المصلحة المرسلة: فإذا قلنا 
﴿l m    ﴾ ]فهذا الأمر يشمل كل مصلحة مرسلة ,] ٧٧:الحج ,          

 ﴾ | } w x y z﴿ : قوله تعالىفي كذلك داخلة وهي 
فحين نجد الجويني يقول  . فهي في عمومها داخلة في الأدلة الكلية,  ]٧:الزلزلة[

إن الشافعي قبل أن ينتقل إلى القياس  : » البرهان «في كتاب الاستدلال من 
 : ويقول أيضا , فمعناه أنه ينظر في المصالح الكلية للشريعة , ينظر في الكليات

وهذا التقييد مسلم أيضا  , المصالح المشروعةالشافعي يأخذ بالمصالح الشبيهة ب
والشاطبي حدد شروط  . وهم المشهورون بقضية المصلحة , عند المالكية

ولم يقل  , أن تكون مندرجة:  وهي أولا ; العمل بالمصلحة المرسلة عند المالكية
حقيقة لا أن تكون  :ثانيا  . أن تكون مندرجة في مقاصد الشرع , فقط شبيهة

َّأن تكون في المجالات التي تتعقل وليس في قضايا العبادات :وثالثا  , وهمية َ َ ُ .  
محققــة  , فــإذا صــارت المــصالح المرســله باعتبارهــا متــضمنة لمقاصــد الــشرع

بهذا الاعتبار تصبح إمـا واجبـة أو  , موصلة إلى مقاصد الشرع , لمقاصد الشرع
عملـوا  , ما ذكرنـافالصحابة حيـنما جمعـوا المـصحف كـ , مندوبة حسب الأهمية

 ماـَ لو , الخليفة  تبناهماـَ لما كان فيه إلزام وـَوإلا ل , شيئا واجبا لا شك في وجوبه
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  . فهذا من المصالح المرسلة الواجب رعايتها , سهر عليه وألزم الأمة بنتائجه

 , أو مـن قبيـل المنـدوبات ,  فالمصالح المرسلة قد تكون من قبيـل الواجبـات
  . فهذا هو معنى حجية المصلحة المرسلة ... ليهاحسبما يترتب ع

فالحقيقـة أنـه بـالتمحيص والتتبـع لفتـاوى العلـماء في  , وكما جاء في الـسؤال
نجــد أن المــصلحة المرســلة تنبنــي عليهــا الأحكــام في جميــع  , مختلــف المــذاهب

المــصلحة المرســلة  : ولــذلك قــال القــرافي , أعنــي المــذاهب الأربعــة , المــذاهب
 , وعند النظر نجد الفقهاء في كـل المـذاهب ,  أنها خاصة بنا نحن المالكيةاشتهر

 , وهـو شـافعي , وجاء بعـده الزركـشي , لا يقومون ولا يقعدون إلا بالمصلحة
هـي عنـد التحقيـق في  :  وقـال أيـضا»البحر المحيط«فأعاد نفس هذا الكلام في 

 .  IQH جميع المذاهب
لمرسـلة هـي المـصلحة التـي سـكت عنهـا من المعروف أن المصلحة ا : سؤال

وذكرتم شروط الـشاطبي أن تكـون حقيقيـة لا  , الشارع فلم يعتبرها ولم يلغها
ــة ــاملات , وهمي ــة  ... وأن تكــون في المع ــور المالكي ــشافعية وجمه ــا أرى أن ال أن

فـالجمهور يقولـون بالمـصلحة المرسـلة  , والحنابلة يتفقون في الأخير في النتيجـة
مـثلا يـا  , أما الشافعية فيرجعونهـا إلى الكليـات العامـة , يلا شرعياباعتبارها دل

ــرور  : شــيخنا ــضية تنظــيم الم ــان ق ــاس في هــذا الزم ــا الن ــي يحتاجه ــور الت الأم
 , هذه القضية الشافعية يرجعونها إلى الكليات الخمـس , الكاميراتودارات ابالر

, نابلـة والحنفيـة أمـا المالكيـة والح , يعني ترجع إلى حفـظ الـنفس وحفـظ المـال
تــؤدي إلى مــصالح للعبــاد في العاجــل  , فيعتبرونهــا مــصلحة حقيقيــة لا وهميــة

                                                 
 .وتقدم نقل كلامه في ذلك  )١(
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  ? والآجل هذا هو الفرق أظن

وإن تعــددت  , فهنــاك اتفــاق في الجــوهر والنتيجــة , هــذا صــحيح : جــواب
وهناك كلمة قالها الشاطبي ذكرتني إياها وجـديرة أن ننتبـه  . الأسماء والمسالك

المـصالح المرسـلة عامتهـا أنهـا مـن قبيـل  : قـال , ندخلها فيما نحن فيهإليها وأن 
ونحن رأينا في التعريف سواء في تعريف ابن عبد السلام أو الـرازي  . الوسائل
المـصلحة هـي كـذا أو  , يدخلون الوسائل ويعتبرونها مصالح أيضا , أو غيرهما

 ; كـون وسـيلة إليـهوكـذلك المفـسدة هـي الألم أو مـا ي . ما يكون وسـيلة إليهـا
هــي  ... فلــذلك القــائلون بالمــصالح المرســلة يتحــدثون عــن الوســائل المفــضية

ســواء تعلــق الأمــر  , فلــذلك يمكــن أن تتغــير ; ليــست في ذاتهــا مــصالح فعليــة
أو بتنظـــيم  , أو بتنظـــيم الإدارات , أو بتنظـــيم الدراســـة , بتنظـــيم الطرقـــات

 ; هذه قابلة دائـما للتغيـير والتطـوير , أو غير ذلك من المصالح المرسلة , الشركات
ولـذلك الـشاطبي وغـيره  ; فكلما ظهـرت وسـائل أفـضل تتغـير , لأنها وسائل

يذكرون أن كل ما يفضي إلى تحقيق مقصود شرعي يكون أيضا مقصودا شرعيـا 
َلكن طلب وسائل , ويكون مطلوبا ما لا يـتم المقـصود إلا  : والحنفية يقولون , ْ

   .فهو مقصود, به 
^Ãe]…<V<‚‘^Ï¹]æ<Øñ^‰çÖ]<V<< <

نحـن في حـصة  , وأنا أريد أن أختم هذه الحصة بقـضية الوسـائل والمقاصـد
فـالعلماء متفقـون ابتـداء مـن التعـاريف  , ِّتعرف بالمصالح والوسائل وأنواعهـا

  يجب الانتبـاه فيـه إلى تقـسيم أيـضا  , أن ما نسميه مصالح , التي ذكرتها وغيرها
 , وهـو عـين المـصلحة التـي نطلبهـا , أن بعضها مطلوب لذاتـهوهو  , لا بد منه
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سواء كانت ماديـة أو  , وبتحصيله نكون مستمتعين بهذه المصلحة ومنتفعين بها

لأنهـا ; ولكنهـا مطلوبـة  , وهناك الأمـور التـي ليـست مطلوبـة لـذاتها , معنوية
  . تفضي إلى المصلحة التي نريدها

ُّوالحـصول عليهـا وتكثيرهـا مـصلحة أي   ,فمثلا كلنا نعتبر النقود مـصلحة
ْولكن الحقيقة التي لا مرية فيها هي أن النقود في ذاتهـا لا تجـدي شـيئا , مصلحة ِ , 

  . وإنما جدواها في كونها وسيلة لتحصيل المصالح الحقيقية
 , والعـدل كـذلك , مقصد شرعي ذاتي ومصلحة حقيقية فعلية ــ مثلاــ الأمن 

ولكن إقامة دولة أو  , ى لبعث الرسل وإنزال الشرائعمقصد من المقاصد الكبر
 , هـي مجـرد وسـائل , وما إلى ذلـك , أو جهاز قضائي , أو جهاز أمني , خلافة

  . فلا قيمة لها , بمعنى لو أنها أقيمت ولم تحقق مقاصدها . ليس مطلوبة لذاتها
لـك بغـير فلـو تحقـق ذ , الجهاد وسيلة لإعلاء كلمة االله والدفاع عن دين االله

  ... وصنع السلاح أو شراؤه هو وسيلة الوسيلة . وأنعم وأكرم , قتال فليكن
 فإذن الأمور كلما نزلت عـن درجـة المقاصـد أو نزلـت عـن درجـة الوسـيلة 

تكـون عرضـة للتغيـير أو الاسـتبدال أو الإلغـاء أو  , فصارت وسـيلة الوسـيلة
ــيص أو  , ســتغناء عنهــاأو الا , وتكــون قيمتهــا بمــدى الحاجــة إليهــا , التقل

  . تعويضها بغيرها
^ŠÚ^}<V<^’¹]<Í†Ãi<ÌéÒ<[<< <

  ? كيف تعرف المصالح وكيف تحدد المصالح : هي , نقطة أخيرة قبل أن نختم
 . فهو أول من ألف في المصالح والمفاسـد , ابن عبد السلام هو إمام هذا الشأن
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وأمـا  .  إلا بالـشرعوهو يقرر باختصار أن مصالح الآخرة لا سبيل إلى معرفتها

ولكنهـا تعـرف كـذلك بالتجـارب  , تعرف بالشرع أيـضا : مصالح الدنيا فقال
واعتبره مصلحة معتـبرة  , ما حدده الشرع وحكم فيها ًفإذ! والظنون والعادات

وما سوى ذلك فالحكم فيه للعقول والتجارب والعادات  , فهو ذاك , أو ملغاة
  . والخبرات والدراسات
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فمـثلا نحـن  , هل هناك ضابط نستطيع من خلاله أن نحدد المصالح : السؤ
وذاك الـذي  , العمليـات الاستـشهادية : نريد تطبيقات على الواقع الذي نعيـشه

نريـد  ? هـي مـصلحة يطلبهـا ? يريـد التنكيـل بالعـدو , يفجر نفسه ومن حولـه
هل ?  وكيف تحدد مصلحة ما ? ومن الذي يحدد المصلحة ? ضوابط للمصلحة

  . وجزاك االله خيرا ياشيخ ? هي ملغاة أو مرسلة أو معتبرة
نعرض الأسس  , نحن الآن فى مقاصد الشريعة : أولا أود أن أذكر : جواب

أن الأمـور  لا ينفـى وهـذا , التى يقوم عليها فقه الـشريعة واجتهـاد المجتهـدين
اخـتلاف فى وربـما يقـع  , عند التطبيق سوف تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل ونقاش

 أن ـــ وليـست هـي كـل الـضوابط ـــ ولذلك من أهم الضوابط عنـدنا ; التقدير
وقـد تكـون لي وجهـة نظـر تطبيقيـة في أي  , يصدر الاجتهاد والحكم عـن أهلـه

ولكن الذى أريدك أن تأخـذه منـي هـو الأمـور  . مسألة أذكرها أو أجيب عنها
وفي ضمنها  , قاصد والمنهجوهو الأسس والقواعد والم , المسلمة والمتفق عليها

  . أو عن العلماء والأئمة , الأمثلة التطبيقية التي أنقلها لكم من السنة النبوية
هــذه  ,  إعــمال هــذه المقاصــد والقواعــد في مــسائل واقعيــة ومــستجدة وآنيــة
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ويختلفـون في وصـف  , فحتى الأطباء قد يكـون المـرض بـسيطا , مسألة أخرى

هـو نفـسه  : قـال , الجوينى له لفتة عجيبة جـدا , الجةالداء والدواء وطريقة المع
ثــم ذكــر أن تطبيقهــا عــلى  , وصــل إلى بعــض القواعــد التــى قعــدها واســتنبطها

يجد نـوع سـهولة ومتعـة في أن  , كطالب الطب أو الطبيب ,  عسيرءالوقائع شي
ويتفانى فى ذلك  , ويتعلمه من كتبه ويستقصيه من أهلهيجمع علم الطب ويحفظه 

 , ولكــن حيــنما نــضع أمامــه المــرض والمــرضى ,  ســنين أوعــشر ســنين دأبــاســبع
  . فهذا مستوى آخر من الصعوبة والخطورة والتعقيد , وخاصة المرض العضال

 , أو عـلى الأقـل بعـضها , فمعناه أن التطبيقات الجديدة التـي تـسألون عنهـا
ــا مجــرد ترجيحــات ــع التــصرفات ذ . ســتكون فيه ــوة أن جمي ــد بق ــا أؤي ات وأن

لا يجــوز الإقــدام عليهــا إلا  , المــضامين والمــآلات الكبــيرة والخطــيرة والمعقــدة
وإذا كانـت المقـامرة بالمـال اليـسير  , بفتاوى قوية جلية من الثقـات مـن العلـماء

وبمـصالح  , فكيف بالمقامرة بالأبـدان والأرواح البـشرية , ًالزهيد ممنوعة شرعا
  ! ? المسلمين في دينهم ودنياهم

ء  شييفهـ , العمليات الاستشهادية بهـذا الـشكل الـذى ظهـرت بـه اليـومأما 
ابـن  . لكنهـا ليـست هـي هـي , وُجد قديما ما يشبهها من بعض الوجـوه جديد

ــة صــغيرة ســماها  ــالة جوابي ــه رس ــة ل ــدو «تيمي ــماس فى الع ــدة في الانغ  , » قاع
 . بدون شـكولكن القضية اليوم مختلفة  . وللفقهاء تعابير قريبة من هذا المعنى

فــالعلماء الــذين ألحقــوا هــذه العمليــات التــى تــسمى العمليــات الاستــشهادية 
أن  , بـنفس تلـك المواصـفات والـشروط , بقاعدة الانغماس بالعـدو لم يـترددوا

 . والفـوارق ليـست معتـبرة عنـدهم , فهـي جـائزة بـل محمـودة , هذه من تلـك
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  .  مثل هذه العملياتفيمنع , ومنهم من يتمسك بالفوارق المعتبرة في نظره

لا تكون إلا مع  , كسائر أعمال الحرب , وعلى كل حال فمثل هذه العمليات
وتكــون بتقــدير وقــرار مــن أصــحاب الــصلاحية  . ٍمحــارب لنــا معتــد علينــاعــدو 

ويشترط أن يكـون فيهـا توقـع  , وليس لأي فرد أن يقدم عليها , والاختصاص
ُلا يستهدف بهـا الأبريـاء الخـارجون وأ , قوي راجح بإحداث النكاية في العدو

  . عن دائرة المعركة
هو على الأقل أن تكون خسارته أكبر من  , ومعنى إحداث النكاية في العدو

  . وأن يكون هذا راجحا قبل الإقدام , خسارتنا
ومـع ذلـك لم يعمـل  , مـالكي IQH شـيخنا الـشيخ أبـو سـعيد بـن لـب : سؤال

  ? ب الأخرى عمل بهابالمصلحة وغيره من أصحاب المذاه
عمـل بالمـصلحة  , وهـو مـن شـيوخ الـشاطبي , أبو سعيد بـن لـب : جواب

وهو الذي كان يدافع عن بعض المحـدثات المتعلقـة ! المرسلة حتى في العبادات
كما تحدث للنـاس أقـضية بقـدر مـا  « : وقال في ذلك قولته الشهيرة , بالعبادات

ِّفكذلك تحدث لهم مرغ , أحدثوا من فجور َ  , » ٌبات بقدر مـا أحـدثوا مـن فتـورُ
ولـه في  ,  لا تجـوزاً هي التي رفضها الشاطبي واعتبرها بـدع» المرغبات «وهذه 

                                                 
ًهو أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي الأندلسي شيخ شـيوخ غرناطـة كـان شـيخا فاضـلا عالمـا  )١( ً ً

ًمتفننا ; انفرد برئاسة العلم وكان إماما في  أصول الدين وأصول الفقه , مـن الفقهـاء العلـماء , انتهـت ً
وتخـرج بـه جماعـة مـن الفـضلاء , ولـه . ندلس وولي الخطابة بجامع غرناطـة إليه رياسة الفتوى في الأ

        » البـاء الموحـدة « تآليف مفيدة , وله نظـم حـسن في الـرد عـلى القـائلين بخلـق الأفعـال لـه كتـاب في
 .للزركلي ) ٥/١٤٠(والأعلام, , لابن فرحون ) ١/١٢٩(الديباج. وغيرها  »ة الأجوبة الثماني «و
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ولأجــل ذلــك قــرر الــشاطبي أن  . » الاعتــصام « ذلــك ردود مطولــة في كتــاب

  . المصالح المرسلة لا مدخل لها في العبادات
عمـل  , ليهـا في الـسؤاللكن الشيخ ابن لب عمل في إحـدى فتـاواه المـشار إ

بعـض فقهـاء  . هـي قاعـدة سـد الـذرائع , بقاعدة أخرى مـن القواعـد المالكيـة
قـد يتخـذ  , المالكية كانوا يرون أن الإذن للحكـام في أخـذ الأمـوال مـن النـاس

 , والتـصرف فيهـا بالباطـل , ذريعة للتعسف والتمادي في جمع الأموال بالباطل
  .  الآموال من الناس لهذا الاعتبارفيعارضون ويرفضون الإفتاء بأخذ

شروط العمل بالمصالح المرسلة التي يقولها الشاطبي هل هي شروط  : سؤال
  ? المالكية أم هي استقراء الشاطبي

هـو  , هو لم يأت بها من نفسه ولا هي رأيه الخاص بـه ; الاثنان معا : جواب
رسلة عند الآخذين بها ذكر أن المصالح الم , » معتصاالا «حين أوردها في كتاب 

فكــل مــن يعملــون بالمــصالح المرســلة يعملــون بهــا عــلى هــذه  . هــي كــذا كــذا
  . وفي مقدمتهم المالكية . الصفات والشروط

عنـدما يقـول إذا مـا وجـدت المـصلحة فـثم وجـه االله  ~ابن القيم  : سؤال
  ? يقصد المصلحة المعتبرة أم المرسلة

  ? فثم وجه االله : جواب
  ?  المصلحة المعتبرة أم المرسلة~هل يقصد بها  , ع االله فثم شر:س 
فهـي  , لأنها منصوص عليهـا ;  ـ المصلحة المعتبرة لا تحتاج إلى هذا الكلامج

  : أيـفالمقصود عادة بهذه العبارة أن المصلحة غير المنصوصة  . نفسها شرع االله
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 مؤيـد لهـا وآخـذ بهـا فشرع االله معها وهـو ,  إذا ثبت فعلا أنها مصلحةــالمرسلة 
فـإن االله سـبحانه  « : » الطـرق الحكميـة «ومن ذلك مـا جـاء في  .  عليهاٌّوحاث

وهـو العـدل الـذي قامـت بـه  , ليقوم الناس بالقسط; أرسل رسله وأنزل كتبه 
 , فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كـان , الأرض والسموات
فهو  , ني أن كل ما يثبت به العدل ويتحقق بهوهو يع . IQH » فثم شرع االله ودينه
  . ولو لم يكن منصوصا بعينه في الشرع , من دين االله وشرعه

ــه إلا أنــت ن ســبحانك اللهــم وبحمــدك نــشهد أ         نــستغفرك ونتــوب, لا إل
  . إليك
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